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يسم الأ الر حمس الر يم 


الجدلله الذي 1نزل القرآنٌ لتوحيد الرحمن وعمارة الأكوان » وتركية 
الارنسان » وتنوير العقل » ولقدم العلم » وجعله دستور الاسلام الذي أقامه . 
علىدعاتم البرهان » فأطلق سبحانه بدينه الحق من أميره وأخرج الفكر من 
حبسه » وحرر به الناس من استعباد الرواساء والكبان » والصلاة ة والسلام 
على سيدنا محمد حامل لواء السلام » ومطا لع جر العلم البسام وعل اله وصميه 
البررة الك رام ش 
5 فد سألني غير واحد عن كيفية جع الصحابة للقرآن العظي 
وَاطلل اسل فو 2 اك رن ا بور هلدا 
جاه به وبغضا له يفترىفيها الكذب ويختاق الاافك و يقول فيها ما ملخصه : 
اتحسبون اع السلموق أن القران انزل على تيكوم تقرءغونه اليوم 57 
مبويا كلا ولكنه انزل منيجماً مفرقاً غير مرتب ولامبوب :ا تص كتبكم 
وثقول علاوت؟ . وكذب وحور واختلق وزور ( الى ان قال ) : إن القران 
م جمع إلا بعد وقمة المامة التييقتل فيها عون قارءًا من الصهابة به ها يدريكم 
والحالة هذه ان موت هوّلاء القراء ذهب بشي* من القرآنالكرم- الى آخر . 
ما لفقه من ثرثرة كبذيان » الحموم وعربدة السكران » فرأيت ان اأشرللناس 
وي ن تاريخ المصاحف » وألتم هذا النابح فعا نكي 
وقبل سه وحيزة حول القرات 


العظيم فاقول : 


ف 


القرات ا حكيم العظيم 
القرآك الكريم هو أشهر من ان يعرف » فب و كتاب احكت كانه » 
وبهرت الخلق معجزاته » تنزيلا” من حكي ميد ٠‏ آنات انزلت من حول 
العرش على سيد ولد ادم ولت حياة العربمن شما لسعادة » ومن ذلة لسيادة 
وابدلتهم يجبلهم علا » وبمجيتهم ثقافة وحضارة ٠‏ وما هو الا أن لابستهمحتى 
نفشت فيهم روحا علو يا جديداً فاقوا به الملائكة لق ووقاراً » والاكاسرة همة 
واقتداراً » الوا في العالم جولة القوى العادل ففتحوا نصف كرة الأرض في 
اقل من نصف قرن والرحمة ملء قلوبهم والحق رائدمم » وجل الهدى الى 
الناس بأعثهم » يصحبهم العلم ويلازءهم العدل حتى قال فهم حكم هذا 
العصر الغ رنسي غوستاف ليبون : ما عرف التار يخ فاتحا أرحم من العرب 
م يزد ملىهو'لاء العرب دين م بكر نوا شيا هذ كوراً غير هذا الكتاب 
الالح ي الذي اتخذوه دستوراً قلا “ب الكرن] أجمعه ) وصيرثم حار علم وتجوم 
ظ مناءة ووضم فى كني زخاء العام 
تار يخ نزول القرات الكريم 
أنزل القر ان انحيد من اليوم السابع عشر من رمضار: السنة الحادية 
والار بعين من مولده الشريف (ص) الموافق لسنة١1 51١‏ ميلادية إذ أوحى اليه 
فىغارحراه اول آية منه وى « ابسم الله الرحمن الرحم إقرأ بامتم ربك الذي 
خلق ٠‏ خلق الانسان من عاق" ٠‏ اقرأ ربك الس ٠‏ الدي عا م باقلم: 


)2( 98 نوعب مرج بال بل ل 


00 مالم يعلم » الى تاسم ذي المجة يوم الحج الاكبر للسنة العاشرة 
لخر افا بل 5000 3 به 
7 م نعاتي ورضيت لكم الاسلام دينا » 
0 أزوله اثنتين وعشرين سنة وشهرين واثنين وعشرين يوماً 
هال :0ك ويدق: ) ظ 
والقران الحكي منه ما نزل بمكةفي مدة مقامه (ص) بها وهي التتاعشرة 
سنة وخمسة اشهر وثلاثة عثر بوما على التحقيق وذلك من سبعة عشر خلت 
من رمضان للسنة الحاديةوالار بعين من مولده الشريف الى اول ر بيع الأول 
من سنة اربع وخمسين من مولده صلى الله عليه وسلم وما نل فى هذه المدة 
بغال له الكي 
ظ ومنه ما نزل بعد المجرة ' وهذه المدة نسع سئوات ولسعة اشهر ونسعة 
ايام وما نزل مها يقال له المدني 
ظ سووة وا سارها 
ود الثران اربع عشرة ومئة سسورة منها ثلاث وعشرون مدنية وما بغي فكي 


ذاكل موده أ مي 6 مأ اذ اام كالانفال فاتحتها 


)00( وا فك ما 5 المجرة ول قل مدةٌ مقامه « ص » بالمديئة لان كل ٠١‏ نزل 
عليه « ص » بعد المحرة تبر مدني على الارججح سواء أ نزل عليه بالمدبنة ام بنيرها كأأن 
نزل عليه « ص » في سفر أو غزو 0 في يكدحة ذل خبجة الوداع وي آخر حمحة 
ححها ٠‏ ص » وفيها أنزات « اليوم أكا ا 
لكم الاسلام دبنا » ٠‏ وفيها انزلت « إذا جاء نصر الله والفتح » اوسظ ايام التشر 
فعرف « ص » أنه الوداع وقال: قد نعيت الى نفسي ٠‏ ومن فوائد معرفة المكيواالدني اه 
بالمتأخر فيكون ناسحا او مخصصا على دي تأخير الخصص 


1 
( يسألونك ن الانفال ) والاسر أ اقافما (بيسان الذى امبرف عيدة) 
والفرقان 7 ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون اعالمين نذيراً ) 
وطه ويس وص والصافات وق ون الخ 

قال.الاستاذ الشيخ جمد الحضري بك : وفي القرآن خمس وثلاثون سورة 
معيت بامماء أاشياء * م تذكر في أوائلماكسورة البقرة فان قصة البقرة ذكرت 
بعد خمس وستين أبة منها» واليعر اق الولو 1ل ا 
وللأثن اية ما والمائلة فاق حديك امائلة 5 كا مورعا فد حكن ومائة 
اج ا قرت ا حزها الى عد ذاك 

قال الاسنتاذ : قدكررتالبحث في سبب اختيار هذه الاسهاءفرججت 
المأولة 1 حكن اول هه المور تلاوة فعي اوها نزول لان القرآت لم يرتب 


انرق 


؛ : (0) ليه 
حسب ازوله لا في سدوره ولافى اياأته 


جمع لقث 4 3 
كان النبي صلىاشطليهوسلم بتحمل القرأن من الملك حفطلا لانه كان 


1 لا يضيزنا تريس القرآن لااعل حدس تزوله فان ترئنب سوزة 5 هو الا ن هو ' 
ما رضيه الله ورسوله وذلك لان القرآن الكرم كان يعارض به الني «ص » جبريل 
0 به جبدبل عام وفاته ا مرئين وكان الصحابة يعرضونه 
ار ل ا الله 0 وبدل على ذلك 
5 روى عن عوف بن مالك وعن حذيفة منانه ١ص‏ » تبحد ذات ليلة فقر الب 12 ل 
تمران والاساء والمائدة سورة سوزهة ة على هذا الاسق وهو مأ عليه ترثعت زيد اليوم وقال 
الحافظ ابن كثير ني فضائل القرآن : قال ابن وهب :سمعت مالكا يقول : ما ألف القرآن 
على ما كانوا لل#ععونه من رسول الله « ص » اي حسب عرضهم وقراءتهم عليه 

«؟» سوف ير بك في ص ١‏ يحث ‏ ترتيس الرسول (ص) لاى القران 


: ١ ١ 

اميا لا يقرأ ولا يكبي ٠‏ قال عالى ( وما كنت لتلؤمن قبله من كتاب ولا 
تخطه بيمينك إِذا لارتاب المبطلون ) فكان صلىاللّهعليهوسلم اذا نزل عليه 
جبريل بالسورة أو الايات او الاية ببادر الى اخذها و:يسابق الاك في قراءته 
فكلا قرأ جبريل آية قالها معه قبل ان يفرغ جبريل مما يرتد من التلاوة مخافة 
الانفلات والنسيان من شدة حرصه (ص) على حفظ القرأزت فأمره الله عر 
وجل اذا جاءه الملك بالوحى أن ي-“قوله وتتكفل له ان يجمعه فنصدره ويلومه 
معناه على ما اراد وشرع قال تعالى (لا تحرك به لسانك لتعجل به إرث خلينا 
جمعه وقرأنه فاذا قرأناه فاتبعمقرأنه ثم إن علينا. بيانه ) (٠٠١‏ ستقرئك فلا تشسى 
الاماشاء الله إنه يعلم الجهر وما يخنى) ١‏ ٠(إنا‏ نحن نزلنا الذ كر وإذا لالحافلون) 
فكان صل اّْعليهوسل اذا وى الات وحقلها بلنها الداين خنعي”؟ 


«ا» نر ام اقدر على المفظ فها علمنا من العرب أفا احد اسرع حفظ) ولا أحدة 
ذكاء منهم ذلاك لان الغالي منهنم و3 لا يقرءون ولا يككون :بل-ان جيم ريه 
البوادي كذلك ٠‏ قاعتقدوا على ذا كراتهم انهم فاعتادت الحفظ فصاز ملكة لمم ٠‏ خافظتهم 
ديوان أشعارم وسفر اخبارمم 0 مهم وانسابهم ولقد حفظوا على 'التفصيل ايامهم 
دحرويهم ووقائعهم وما قيل فيها من شعر وخطاب وضيطوا انسابهم واسما* فرسأئهم من اي 

قبيلة والى اي اب ينتسبون وينتبون من الآ باء الاولين» ثقرأ عليهم القصيدة بالغة مأ بلغت 
فتنتقش في صحائف خواطرثم وتمثل في خيالهم فلا يحتاجون لان تعاد نا ٠‏ وقد 0 
في هذا الكبير منهم والصخير والذ كر والائثي, والعامة والخاصة 

قال الفيلسوف الطائر الهيت توما سكارليل ني كتابه الابطال عند تكلمه على 
العرب في معرض مدحه النببى صلى الله عليه وس في محاضصرته الثانية “« البطل فى صوره 
رسول مد - الاسلام » قال : ولا أحسب اناس شأ:هم الانفراد وسظ البيد والققار 
يحاد ثون ظواهر ل ويناجون أسرارها الا انهم يكونوت أذكياء القاوب حداد 
الخواطر خفاف المر كة ثاقي الاظار اه ٠وكان‏ لكل شاعر منهم رواية يحفظ عبه ٠١‏ يقول 
وما ينشد ذ فى المواقع والمجامع ٠وكلرا‏ اوبة من روائهم كان يحفظ من الأ راجيز والتصيدع 


1 

الاميون وهم | كثر الصحابة وامر كاتا من كتابه (ص) أن يكتبها اما عل 
عسيب ( هو جريد النخل ) واما على لحف ( حجر رقيق ) وإما على رقعةوكان 
(ص) له كتاب معروفون ذ كر بعضم أن عددثم ستة وعشرون ونفل الحلى 
عن سيرة العراقي الهم كانوا اثنين واربعين كاتا منهم من لازمه (ص) بع 
ادواره النشريعية ؛ ومنهم من كآن. يكت له هدة قا 8 تاو اكثرت 
حدوسار فون الشعرما يفوت الاحضاء والحصر.هذا الادعم بي من متأخريه قال :م بلغت 
الح حتى رويت اثنى عشر الف أزجوزة للاعراب ٠‏ وكان اسحق الموصلي يقول : لم ار 
الاسمعي يدعي شيا من العلم فيكو" احد اعلم به منه ٠‏ وحضير الاصعمي يوم) مجلس | 
الوزير الحسن بن معبل وجهاعة من اهلا لادب وكان الحسن ينظر فى رقاع بين بديه للناس 
قد رفموها اليه فى حاجاتهم فوقع عليها فكانت خمسين رقعة ثم امر فدفمت الخازن م اقبل 
عليهم فقال قد فعلنا خيراً ونظر ا في بعض ما ترجو نفعه من أمور الناس والرعية فتأخذ ٠‏ 
الآن فها نحتاج اليه فأفضنا في ذكر الحفاظ فذّكرنا الزعري وقتادة ٠‏ فالتفت ابو عبيدة 
فقال : ما الغرض من ذكر من تقدمنا ايها الاميز ومضى وبالحضسرة هبنا 'من يول : مأ 
قرأ كتابا قط فاحتاج الى ان يعود فيه ولا دخل قلبه شيء * ترج عنه ٠‏ فالتفت الامععي 
وقال : إِما يربدني بهذا القول ايها الامير والامر في ذلك على ما حكى وانا أقرب اليك 
قد نظ ر الامير فيا نظر فيه من الرقاع وانا اعيد ما فيها وما وقع به الامير على رقعة رقعه 

فاع الك واس ت الرقاع فقال الاصفعي سأل صاحب الرقعة الاولى كذا واسمه 
3 كذافوق له الامير بكذا والرقعة"الثانية والثالثة حتى ءر في أربمين رقمة ونيف. 
فالنفت اليه نصر بن علي فقال : ايها الرجل ابق_ على نفسك من النين فكف الاصمعى 
وهذا حماد الراو ية حفر محلس الوليد بن يزيد الاموي فقال له الوليد : يما ا“نحقت 
هذا الاسم فقبل لك الراوية ٠‏ فقال : يأفي اروي لكل شاعر تعرفه يا امير المو'منين او 
سمت بهم اروي لا كثر منهم من تعترف انك لا تعرفه ولا سمعت به م لا ينشدني 
احد شعراً قدي ولا محدم) الا ميزت القدي من الحدث ٠‏ فقال له : فكم مقدار ١ا‏ نحفظ 


من الشعر قال كثير. ولكني انشدك على كل حرف من خروف المعجم مثيية 
فيد كيرة ة سوى المقطعات من شمر الجاهلية دون شعر الاسلام ٠‏ قال سأمتحتك- 


4 
واشهر هولاء الكتاب الخلفاء الار بعة» وعامر بن فهيرة و كان ييكتب 
له الرسائل لللوك وغيرثم » ' وأبى 3 كك «وهو اول من كتب له من 


ح-في هذا ثم امره بالانشاد فانشد حتى خي ر الوليد ثم وكل به من استتحلفه ان لصمدقه عنه 
وستوف عليه فانشده الفين وتسعائة قديدة للحاهلية واخبر الوليد بذلك فامر له مائة 

الف درم ٠‏ فهذا حفظ الاسلاميين ولا ذكر للك نموذج) من حفظ الجاهليين ( وهو حديث 
النخار بن اوس النسابة مع ابي زراره بن بجال التي بي ) ٠‏ حدث ابو حاتم السحستافٍ عن 
الي عبيدة قال : كان ابو زرارة ة يخال بن تعاس التلقمي من ولد لقمة بن زوازة خرج 
بد يد بني شان بن علقم فأ ى حين شارف ابلك شيا يفه ركب عل ابل عتاق برحال 
ميس ١‏ نوع من |اشحر » فعدلت وسلءت ت عليهم وقات : ل ومن القوم 9 فارم 
القوم « سكتوا » ينظرون الي الشيخ ديبة له 207 : رجل من مهرة بن حيدان 
ابن جمرو بن إلحاف بن قضاعة ٠‏ فتلت حيام الله والصرفت ٠‏ فقال الشيخ : قف ايها 
الرجل نسبتنا فانتسبنا لك مم انصرفت ولم تكلمنا ٠‏ قات - ما أنكرت كن 
٠‏ ظتشكم من عشير لي فانتسبتم نسب لا اعرفه وَل أزاه يعرفني ٠‏ قال - فأمال الشيخ لثامه 
وحسر حمامته » وقال - لم.ري ك2 ن كنث مره رن جذم «اصل » من أجذام العرب 
لاعرقتك ٠‏ فقلت إلغن | كوم اناميا + ٠‏ قال > فارث العرب بنيت على ار بعة 
اركان د بيعة » ومضر » واأعمن » وقضاعة أن 9 انت ٠‏ قلت - من مضسر ٠‏ قال ل 
اثفن الارحا' انت ام من الفرسان 9 فعلءت ان الارحاء خندرف ٠‏ وان الفرمآن قبس ٠‏ 

قلت من الارحاه ٠‏ قال - انت اذا من خندف ٠‏ قات - اجل ٠‏ قال- افن الارنبة 
ام من الجحمة 9 فعلعت يت ا" طابخة ٠‏ فقلت ٠ن‏ الجمحمة 
. قال - فانت اذا من طايخة ٠‏ قلت اجل ٠‏ قال - أ ا من الوشيظ 
« الحسيس ٠‏ 0 ميم وان الوشوظ الر باب ٠‏ قلت من الصمم - 

قال - فانت اذا من تيم ٠‏ قات - اجل ٠‏ قال - ان الاحلمين ام من الا كرمين 
ام من إلا قلين 72 فعلمت ان الاحلمين عمرو بن رن زيدامناة )وان 
الاقلين الحارث بن تيم ٠‏ قلت من الا كرمين قال - فانت اذا من زيد مناة ٠‏ قات 

أجل ٠‏ قال ع اثّ. ن الجدود » ام من البحور » ام من الهاد «هوالماء القليل الذي لا 
مادة له» 9 فعلمت ان الحدود مالك » وأنالبحور سعد » وان الثهاد امرو* القس بح 


037 
الانصار وهو احد الفقها" الذين كانوا يكتبون في عهده صل امُّعليهوسل » 
وثابت بن قبس بن ثماس »© ومعاوية ويزيد ابنا اي سفيان و كنا ملازمين 


ز يد مناه ٠‏ فقلت - من الجدود ٠‏ قال -- فانت اذأ من بثي فالاك٠‏ قلت - اجل ٠‏ 
قال افمن الذرى ام دن ٠‏ الارداف 7 فعلمت انث الذري حنظلة » وان الارداف ربيعة 
ومعاوية وها الكردوسان ٠‏ قات ن الأرى ٠‏ قال -- فانت اذا «ن في حنظلة ٠‏ 
قلت ح احل ٠‏ ل من الفرسان ام عن 3 7 نعامت ان 
البدور مالك وان الفرسان يربوع »وان احرائهم البراجم ٠‏ فقلات - من البدور قال 
فانت اذأ من بني مالاك بن حنظلة ٠‏ قلت -- اجل ٠‏ قال -- امن الارنبة ام مس اللحيين 
ام من القفا ؟ فعلمت ان الارنة دارم وان الاحيين 0 والعدوية )و _ امنا ربيعة 
ابن مالك بن حنظلة ٠‏ فقلت من الارئية ٠‏ قال - فابت اذا من دارم ٠‏ قلت -- اجل ٠‏ 
قال - افمن اللياب أم من المضاب ام عن الشهاب + فعلمت أن اللباب عبدالله »)وان 
المضاب محاشم » وان الشهاب نهشل ٠‏ قلت - من الباب ٠‏ قال - فانت اذأ من بني 
عبداش قلك ٠‏ - اجل ٠‏ قال أفمن الى بيت أم من الزوائر #*نعلمت ان البيت بنو زرارة 
وان الزوافر الاحلاف ٠‏ فقات - من الببت ٠‏ قال - فانت اذأ من بني زدارة ٠‏ قات 
اجل ٠‏ قال فان زرادة ولد عشرة 5 حاجبا » ولقيطًا » وعلقمة » د ) وخزية ) ولبيدا, 
وابا الحارث | وعمراًوعبد مناة » ومالك فمن امهم انت قاث من بنى عاقهة ٠.‏ قال س- 
فان علقمة ولد شييان و بإد غيره فتزوج شيبان ثلاث نسوة » رد بعت خم زانإن شر 
ابن عمرو بن مرْنّد فولدت له يزيد وتزوج عكرشة بنت حاجب رن زراره بن عدس 
فولدت له المأمور ( كذا بالاصل ) وتزوح عمرة بنت بشر بن عدرو فولدت له المقعد 
فلا بتهن انت ٠‏ قلت لهدد ٠‏ قال - يابن اخى ما افترقت فرقتان بعذ مدر كة الكت 
ف افشايماعى زاعف اخراك "فانرا تتلا آبيما اكب الى “من أن نادت لمك :+ 
يا بن اخي اتراني عرفتك ٠‏ قلت اي وابلك اي معرفة * فلله در هذا السابة وما بلغه من 
الغلم ومعرفة الناس ولوكالت ابا لحم ثرا اختاف عليه احوال بعضهم وثم بهذا العدد 
الكثير والجع الغفير اه تقلت حوار بجال مع النسابة بن اوس من بلوع الازب أعلامة 
العراق و بدر هانيك الآ فاق السيد مود شكري افندي الالوس 

لجاء الاسلاموالعرب من رأيث فيقوة الحفظ فببرتهمفصاحةوبلاغة القرآن وديره - 


١ 
للكتابة بين يديه (ص) في الوحي وغيره لا عمل لما غير ذلك » وامغيرة بن‎ 
شعبة » والز يبر بن العوام » و<الذ بن الوليد » والعلاء بن الحضري » وجمرو بن‎ 
العاص ) وحمد بن مسا لم » وعبدالله بن الحضري ؛ وصبداله بن عبدالله بن أي"‎ 
ابن سلول»و كان اللكتوب يوضع في بيترسولالله (ص) ويكتب الكتاب‎ 
٠ لانفسهم منه صورة ويدهم النبي ض على موضعم كل آية ام من سورا‎ 


ِ تدالييان والافتئان فمحز بلغاوء م وخطباءة عن ٠‏ مءارفته بلعن الاتيان 1 له من مثله 
وثم أر باب هذا الشان وفرسان هذا الميدان ورأنا من معحز :أت النبي بى (ص) ما : عقر 
عندم ادنى شك في صدقه لا سيا وه لم يعر بواعايه كذبا الفا مسرا بك رضن )ل هارا 
امثلة في شدة الدين وقوة الايمان وحثهم البي (ص) عل تلاو وحفظط القرآن فا كان 
امي حفظه عليوم فانطبع ف قلوبهم وانتقش في صدورم 

لعل لائ) يلومنى فيقول لقد اسمهبت في موضوع الحفظ والاستظهار فاقول -- اجل 
ولكن اناس من نابتة مدارس الاغيار اتكروا استطاعة احد حفظ القرآت الحتكيم ٠‏ ولو 
٠‏ كان واحدا لما النفت اليه ولكدهم افراد . وافي اقرب اليهم ٠‏ فهذا الاستاذ الشيخ مد 
نارين انر ال منج ردت فط لور آن الكريم بقرااته السبع او العشر فلاو 
لبس.هوا منه العحي العحاب وامثاله اليوم كثيرون مع ضعف الاسلام اليوم في نفوس 
ذو يه وقلة عدد القراء بالنسبة من قبلهم 

)١(‏ فمن ذلك ما أخرجه احمد بن حنبل في مسنده باسناد حسن عن عفان بن ابي 
العاص ٠‏ قال : كنت جالس) عند رسول الله « ص» اذ تخص ببدسره م صوبه م قال : 
انال حريل فا مرفى ان اضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة « إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وايتاء ذي القرلى » وروى احمد واصحاب السنن الغلاثة وابن حبان 
والخاع كان رسول الله« ص » يتزل عليه السور ذوات العدد كان اذا نزل عليه الشيء 
دعام ن كان يسكتب يقول( ضدوا هوثلاء الآآباث في السورة النى يذكر فيها كذا كن 

قال الوط في الاثقان > ومن الاصوص الدالة عل ذلك احجالاة «اي على ترتب 
اليا : بت من قر ا'نه (ص) اسور عديدةا٠‏ كسررة البقرة وآآل عمران والاساء . 
في حديث حد يفة ,وال عراف في البخاري أنه ة قرأ ها في المغرب , وقد أقلمروى السائه 


"ا 
فكانت حافظة الامينن وصحف الكاتبين والصدف التي فى بيت رسول 
الله صل اللهعليهوسلم كلها لتعاون على حذظ ما انزل اله سبحانه وتعالى * وقدمضنى 
هذا العبد وم يجمع القران فيمصحف وإإنكان يكبب في الرقاع سور كاملة 
وايات : ل ل ولف القرار من 
الرقاع ٠‏ كا روى ذلك عنه الاك ف في المستدرك على قرط الشيفين 
م انه كان فى حياة اننى صل قوسل من جم القرآن كله حفظاً 
٠‏ عن ذا بر قلب منهم عبدالله بن مسعود” وقد رافق النبى (ص) جميعزمنالنبوة 
لانه من السابقين الاولين ومنهم سالم بن معقل " وهو مثل أبن مسعود فيلقدم 


أنه قرأهافي الصبع , والم نزيل وهل الى عل الانسان ٠روى‏ الشيخان انه كان يقرو وأما 
في صبح امه ,وق في مسل انه « ص » كان يقرو “ها في الخطبة , (والرحين) والنجم انه 
قرأها بمكة على الكفار وسحد في آخرها, واقغربت عند مسلم انهكان يقرواها مع ى في 
العيد» والجية وا افون فيمسلانه كان يقرا بهما في صلاة المعة , والصف في المستدرك 
.انه قرأها علييم حين أنزلت حتى ختمها وغير ذلك من السور ٠‏ فتدل قراءته « ص » 
ا ميم على ان ترتيب آياتها توقيفى وما كان الصبحابة ليرتبوا ترتبب سمعوا الابي صلى اله 
عليه و سلم يقرا على خلافه وذللك متواتر ئ 

, ففي البخاري عن عبدالله بى عفرو أن وسول الله ١٠ص » قالرمن حديث‎ )١( 
استقرئوا اله رانافق أن امن عذال بخ سود | وسالم مولي إلي حذيفه , و إن كت‎ 
ومعاذ بن جبلٍ وق :كنف لاما اعد عن إلى عزيرة انرس ول الله ااعى 44 فال لفن‎ 
أن أن بقرأً القرآت غض) كا انزل_ فليقراً على قراءة ابن ام عبد » واين م عبد هو‎ 
يقول ما من آبةَ من‎ 2000 ٠ غبدالله إن سود وكالك أنه تكنى ام عبد‎ 
"كتاب الله الا وانا اعلم ابن نزلت وفم” أنزات ولقد قر أت القرآن من فى رسول الله‎ 
ص » بضعا وسبعين سورة وتو رخي الله عنه بعد حم القر أن في خلافة عنهان‎ 

(؟) كان من الشادة النجباء النقباء وقد مر عليك ]نما انه احد الاربعة الذدين امر 
الي لانن باغة القران نهم 65 بو م المباجرين بقباء لا قدموا من مكة قبل وصول 
البى « دن ن ») الدينة. ] 


ِ ١ 

الاسلام والمرافقة ويا بن 0 وألى لعن وزيد بن ثابت » ول 
ابن أي طالب » وابو الدرداء » وعمان بن عفان « وقد قرأه في ركمة» وعبد 
اله بن عباس" " البحر المبر ترجمان القرآن » وعبدالله بن مرو بن العام "© 
وابو موسى الاشعرى وكذلاك ابو بكر الصديق “ رضى الله ركان من جامعيه 
حفظ عن ظهر قلس ٠‏ وقد كان حفط بعضه خلق كخير < 

وبعد ان توفى النبي (ص) حصل في عهد ابى بكر رضي الله عنه 1 
الى وجوب جع القران كله في مصحف ٠‏ وذلك أنه كن في جش الهامة 


(1) معاذ وأبى بن كمب هيا من أمر الناس باخذ القوآن عنهم ومات مذ ف طاعون 
عمواس بالشام سئة 18 وله من العمر ثلاث وثلاثون سنة اذ إذخرج للشام محاهدا ٠‏ وأما 
الى فبد فبو احد الذين اشتر اكوا في حمع القرآن 

0( اغوي الفط كت م جامد الالال * عرشت القرآن عل ابن عبلس 
عر نين أقفه عند كل آبة واسأأله عنها 

00 روى النسائى وابن ماجه من حديث ابن جريج عن ابن الي مليكه عن يحبى 

5 بم بن صفوان عن عبد الله س عحردو « هو ابنالعاص » قال> جعت القرآن فقرأت 
ل ا هف شهر ال الحديث 

)0 أما كونه رضي الله عنه من حفاظ القرآن فهو امر ظاهر للعيان ولا يحتاج لبرهان 
وذلك ان النبى صلىالله عليه وسلم قال « يوام القوم افرواثم لكتاب الله» وقد صح وثبت 
في البخارى وغيره انه صلى الله عليه وسلم قد.ه في مرضه إمام) للباجرين والانصار مما 
فقال « صن » مروا ابا بحكر فليصل بالناس فينتج من هذه المقدمات انه رذى الله عنه 
اقرثث *وفى الصحيج انه بنىجداً بفناء داره بكة وكان بقراً فيه القرآن ويترائى عليه 
نساء المشر كين وفتيائهم ٠‏ وهو ول على ماكان نزل منه إذ ذاك فا مانه للصحابة دالة على 
انه كان اقرأهم وهذا مما لا يرتاب فيه مع شدة حرصه على تلقى 7 مرآن من النبي «ص» 
| ومع فراغ بالم له و كثرة ملازمته لبي «ص » | 

)2 حدةت وقعة الهامة هذه اول خلافة الصديق رضي الله عنه وخلافته كلها 
كانت سنتين وثلاثة اشير وعشر ليال ٠‏ وذلك أن مسيلمة الكذاب لان تبعة من ل 


]5 

0 حفاظ اله رابك ا ت لهم الثم أدة فتشه الصحابة وجوب جمع 

اخرج الاماء اب يد بن ثابت(رض) 5 قال: ارسل الي" ابو . 
( رض) مقتل اهل المامة فاذا عمر بن الخطاب عنده فقال ايو بكر: أن ع. 
| اتافى فقال : ان القتل استحر « 0 0 يوم الهامة بقراء القرات واف 2 
ان يستحر-القتل بالقراء في المواطن فيذهي كغير من القرآن وافى ارى ان 
تأمر بجمم القران ٠‏ فقلت لعمر : كيف نفعل شينًا لم يفعله رسول الله (ص) 
فقال عمر : هذا والله خير ٠‏ فلم يزل مر يراجعني حى شرج ألله صدرىي 
لذلك ورايت في ذلك الذي رأى عمر » قال زيد : قال ابو بكر : إنلك رجل 
شاب عاقل لا نتبمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلىأنلّعليه وسلم 
فتتبع القرأن فاجمعه » والله ل وكلفوني نقل جبل من الجبال ما كان علِي” اثقل 
مما امرنى به منجمم القران : قلت : كيف تفعلون شيا ل يفعله رسول اش(ص) 
- المرتدين قريب من مئّة الف ٠‏ لهز ابو بكر لقتاله خالد بن الوليد في قريب من ثلاثه 
عشر الفا ٠‏ فالتقوا معهم ٠‏ فانكشف اليش الاسلامي « اي تقبقر» لكثرة من فيه من 
الأأعراب:٠‏ فنادى القراء م ن كار الصحابه : يا خالد خاصنا « 0 ميزنا من “لاه 
الأعراب» ٠‏ فتميزوا منهم وانفردوا فكانوا قربا من ثلاثة الاف ٠‏ ثم صدقوا الملة 
وقاتلوا اليه شديداً ٠وخعلوا‏ يتنادون ي|اصحاب سورهة البقرة 5 ا ولس ذلك دأبهم 
حتى فتح الله علههم وولى جدش الكفر فارتً! واتبعتهم السيوف المسلمه في و 
وأسرا وقتل الله مسيلءة وفرق شل اصحابه ثم زجعوا الى الاسلام ٠‏ الف ترى ان 5 
هذا الد* ى القليل ثلانة 1 لافى من القراء فلاريب فيان في غيره مثلهم من الميوش الي 
وحهبا الصديق لقائلة أها ل المردة كالجيش الذي وحديه لقائلة طليحة سن خوياد الاسدي 
وغيره ولا ريب في انه إقي في المديئة اضعاف امعافيم وكف لا وقد مارك الزسوال 


صلى الله عليه وسلم عن 1٠٠٠‏ من الصحابه ٠‏ فآفى يوئثر هوت من ذكر في مثل هذا 
العدد الكثير ظ 


6 : 
قال هو والله خير ٠‏ فلم يزل ابو بكر يراجءني حتى شرح الله صدري للذي 
شرح له صدر ابي بكر وهمر رضى الله عنهما ٠‏ فتتبعت القرأن اجمعه من 
36 س ِ- 
العسب والأخاف ' وصدور الرجال »؛ووجدت آخر سورةٌ التوبة مع ابي 
خزية 5-0 اجدها مع ع ) قد جاء م وسول هق الفسكم ) 
> بات لمك عند الي ب راحى أو فاه الله ثم عند مر حياته ثم عند 
حفصة بنت عمر رضي الله عنهم : ٠.وكان‏ ابو بكر وعمر| مرا زيداً ان لا يقبل 
آية من رجل حتى يقمم شاهدين عليها فلم يقبل زيد من احد شيثًا حتى يشهد 
شهيدان أنه سمعها من رسول الله (ص) وهو املاها علية 1 
وكان زيد من حفاظ القران وكتابه الذين كوه لرسول الله صل الله 
عليهوسلم بين يديه م قدمنا ومع هذا فلم يكف #نظه وكات بل استعان 
ماي يي ا ق يفت سول الله 
« الورق » 0 في الطرة تار بس دقل السييث ب الريك البريش 
الذي ل يندت عليه الوص والذي ننت عليه الخوص هو السعف ٠‏ والا تاق كير اللام 
جمع علفه إفتج و فسكون ولي صفائس المجارة الرقاق وقال الاسم : فييب! عرض ودقة 
وتجمم على لخف بضمتين كا في رواية اخرى 
(؟) يعنى انه لم يجدها مسكتوبة عند غيره ممن كانوا يكتبون الوحي لا انه لم يكن 
يحفظها غيره ب لكان يحفظها الكثيرون ويتلونم! في الصلاة وغيرها اه ٠ن‏ حاشية فضائل 
القمران للسيد محمد رشيد رضا علا" مة هذا الزمان 
6 قال الحارث المحاسبي في كتابه فهم السنن كتابة القرآث ليست وحدثة فانه 
م0 » كان ب ز بكتابته ولك مفرقاً في اراقع والا ' كتاف والعسب واللخاف 
ش فائا أ الفديق بنسخها من مكان الى مكان مح.معاً ها وكان ذلك يمنزلة اوراق وحدث 
في بييث رسول صلى الله عليه وسلم ذ فيها القَرآن منتشراً لجمعها جامغ وزبطبا في خيطد 


14 
«ص» وأَع جمعه على لذ من المباجرين والانصار ٠‏ وبعلى الى بكر 8 ل 
ما معنه بقوله ( إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) 
« نسلخ الصحف في المصاحف » 
وفى عهد الخليفة الثالث عنان بن عفان رضى الله عنه تنبه (رض) الى. 
وجوب اذاعة هذه الصحف في امصار الاسلام الكبر ى ٠‏ والذى نيهه الى 
ذلك ان حفاظ القرآان من الصحابة انتشروا ذ فى الامعار كرتونالة رآن وكان 
بيهم شي* من الاختلاف تبما لاختلاف لفاتهم” ' فدما ذلك إلى أن بعض 
القارئين كان يفضل قراءنه على الاخر را مر لخطر شديد لا بدمن 
علاحه . 
روى الامام البخارى عن أنس أن <ٌذيفة قدم على عنهان وكان يغازى 
أهل الشام فىفتح ارميذية وأذربيجان مع اهل العراق فافزع حذيفة اختلافهم 


--حتى لا يضيع منها شي* اه ءن الاثقان ٠‏ فعلم ٠ن‏ هنا انمكان في بدت رسول «ص » 
صحف وش الثى استعانوا بها على "كتابة المصحف 

)١(‏ ذلك لان القرآن أنزل على سبعة أحرف « لمحات » تسنهيلا على القبائل فلا 

يجد إحداها عسيرا ولا حرجا فى الزا مها التلاوة في غير متها وهذا من بسر الأنيفية 
العحة «ما بريد الله ايحمل 0 من حرج» والاحاديت متشافرة بهذا ففى 
البخارى عر ن ابن عباس ان رسول الله اص ») قال «أقرني جبريل عليه السلام 
على حرف فراجمته فلم أزل اسئزيده ويزيدنى حتى انتهى الى سبعة أحرف » وهذا فى 
الأمر الذي يكون واحدا لا يذؤتلف فى حلال ولا في حرام ٠‏ وفي «نند الامام احند بن 
حنبل عن أ بكرة عن أيه عن الننى « صى » قال 00 عليبما 
٠ 0‏ فقال جبريل : اقرأ القرآن على حرف واحد ٠‏ فقال ميكائيل > استزده فقال 2 
إفراً عل مي 0 كاف رما لم تحت آية رحمة باابة عذاب اوآية عذاب 
برحمة » وفي حديث آخر كقولك « هلم وتعال_» وفى البخاري ايض عن عحر بن 


يل 

. فيالقراءة قال لمزان أدرك الامة قبل أن مختلفوا اختلاف اليهود والتصارى ٠‏ 
فارسل عئان الى حفصة أن أرسل الينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها 
إليك فارسات بها حفصة الى عئان فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير 
ريدق الناض وعد الرعرو ابن الحاررث بو عقام تمكرهافى الماح 
وقال للرهط القرشبين اذا اختلفتم انتم وزيد في شيء من القرآن' فاكتبوه 


او 


الحطاب «رض » يقول : ممعت هشام بن حكم يقرأ سورة الفرقان فى حياة النى «اص» ‏ 
فاستمعت لقراء ته فاذا عو يقرأ على حروف كثيرة :لم يقرئتها رسول الله «ص» فكدت 
ا فىالصلاة قتصبرت حتى سم فلمبته بردائه فقلت من اقرأك هذه السورة البىسعمتك 
أقرأ « قال : اقرأنيها رسول الله « ص » فقلك كذبت فانت دسول الله « ص » قد 
أقرأنهها على غير ما قرأت فانطلقت به اقوده الى رسول الله «ص » فقات : فى سمعت 
هذا يقرأ سورة الة رقان على حروف لم لقرئنيها٠‏ فقال رسول الله « ص » « إقرأ يشام » ١‏ 
فقرأ عليه القراءة التى سمعته قرأ قال «ص» «١‏ كذلك أتزلت »م قال « افر با عر . 
فقرأت القراءة التى أقرأني فقال رسول الله « ص » كذلك أنزات إن القرآتٌ أنزل على 
سبعة احرف فاقرءوا ما تيسر منه » ٠‏ وفى حديث الى هريرة عند احمد بن حنيل ان 
رسول الله « ص » قال « نؤل القرآن على سبعة احرف » رمرا* في القرآن كفر - ثلاث 
هرات - 3ا علمتم منه فاجملوا » وما جهلتم هنه فردوه المىعالمه اه انظر وصية بن مسعود 
«رض» في ص ؟؟ من هذه الرسالة 

)010( اى اذا اختلفتم فى رسم كتابته ذا كتيوه بالرسم الذى يوافق لغة قريش 
ولمحتها من نحو همز وغيره فانه أل با لانها اقصملقات العرب والأنها لغة الرسول(ص) 
ومن ذلك اختلافهم في لفظ التابوت فى قوله تعالى ( إن آبة ملكه ان يأتيكم التابوت 
الآية ) فقال زيد انما هو التابوه وقال الثلاثة 0 : انما هو التابوت « اى بالتا* » 
قتراجعوا الى عثمان فقال : 1 كتبوه بلغة قر يش فان القرآت نزل بلفتهم فكتب التابوت ٠‏ 
وروى ابن فارس بسنده عن هانى“ قال : كنت عند عنيان رضى الله عنه وهم يعرضون 
المصاحف فأرسلنى بكتف شاة الى الى بن كس فنا «لم يسن» و« فأمبل الكافرين » 
و« لا تبديل للخلق » محا احدى اللامين و كتب « لاتبديل لحلق الله » ومحا فأمبل 
وكتب « نبل » وكتب لم « يدنه » أللق فيباها' والقراءة على هذا الرمم 


؟* 
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بأسان قر يش قانه انما نزل بلسانهم ففعلوا حتى اذا نسخوا الصمن في المصاحف 
وى الصييتك الجنعنة :وا روسل ]لل كزائق عصد ف ها قبندوا وا دعا متزاء هن 
31 رن في كل صعيفة أو محمهى أن حرق « لاع لانه جع الناس على حرف 
واحد اي ويج واجادة وشي لمحة قريش بعد ان زال الحرج من قراء*ة العرب 
بلبجة قريش اتام القبائل لها بكثرة مخالطتهم للرسول (ص) واصعابه 
ماخر 0 الراشدين ولآن ما سوى المصحف من الصحف لم يكن 
جموعا ولا مرتبا حسب العرضة التي ارتضاها النبى (ص) وبي عرضة زيد بن 
ثابت م قدم 0 الأمّة الاربعة ابو 7 وجمر وعئان وعلى وجميع, 
الصحابة <تى قال على بن الى طالب لولم يفعل ذلك عمان لفملته انا فالائمة 
الاربعة م الخلفاه الذيين قالرسول الله (ص) فيهم (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراثشدين من بشدىئ) 

وبعمل عزان” ' رضى اذ عم الأ كناب الله ان يختلف فى 
11 منه 

وقال ا, اه : إن عنمان خطب بومئذ وعزم على كل من 
ا ء من كتانب ب ألله عز وجل إلا حاء به فكان الزجل ي”* الورق 


1 فال السوظا لى فى الاثقان ان جمع الى بك ركان غلشية ان يذعب ل 
ى: » بذهاب حجاته لانهلم ا مجموعا 0 ل “عنذان كارت لا كثر 
الاختللان فى وحوه القر اءة حى قرءوه بلغاتهم على الساع اللغات تأدف ذلك بمفنهم الى 
غطئة بعض لي من نفام الأ من ك0 ذلك ه 0-6 الفدك فى مصحف واحد هربا لسوره 
واقتصر من سائر اللغات على لغة قر يش ممح بأنه نزل بلغتهم وانكان قد وسع فى قراء نه 
بلخة غيرهم رفم الحرج والشقة فى ابقداء الامر فرأى ان الحاجة الي ذلك قد زاات فاقتصر 
على لغة واحدةٌ وض لغة قر بش 


]8 

والادم” ' فيه القرآن حتى احم من ذلك كثرة ة ثم دعام رجلا رجلا فناشدمم 
له تعالى امور زيول الله (ص) وهو أملاه عليك فيقول عم ٠‏ فلا. فرع 
من ذلاث عفان قال من أ كتب الناس * قالوا : كاتب رسول الله صبل العليه 
وسلم زيد بن ثابت ٠‏ قال : فأى الناس أعرب قالوا سعيد بن العاص” ٠قال‏ 
فلبول فير" وليكتب زيدء قال زيد في بعض الروايات عنه فلا فرغت 
عرضته « اى على مار بط في صدره » فلم اجد فيه هذه الااية ( من المومنين 
رجالصدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قغى نحبه ومنهم من بنتظر وما بدلوا 

م 4 1 
تبديلا ) فاستعرضت الهاحريناسا لممعنها ذم اجدها عند أحلرمنهم حتىوجدما 
عند خزهه الانصارى فكتبتها « اى فلم اجدها مكتوبة عند غيره وان كان 

بره حفط الغار في حاشية ص ١5‏ » قال زيد : : تم عر ضحعة ع رضة أخرى فلم 
اجد هاتين الا يتين فعا ١‏ رصرل اح اخ سوره هَ براءة فاستعرضت 
الانصار ا م عنهما فلم اجدهما عند احد منهم حتى وجدتهمأ مم رجل يدعى 
7 سار مدي مي د له د م د 1 

(؟) وعبد الى داود من طربق مد بن سيرين ٠‏ قال : جمع عان اثتى عشر برج 
ا من قر يش والانصار منهم الى ون كت و.الك بن ابى عامر حل مالك بق أن ومنهم 
كثير بن افلح و.نهم 5 بن مالك وعبد اله بن عباس 

(*) هو سعيد بن العاصن بن سعيد بن العاصى الاأأموي كان من القواد الولاة وَكان 
كر جواداً ممدحًا وكان اشبه الناس لبحة « لان » برسول الله «ص » واتصع الناس 
وابلغهم ربى فى ححر تمر بن امطاب ولاه عنيان الكوفة وولاه معاوية المدينة فوليها الى 
أذقات وهو فاتتح طبرستان واعتزل فتنة اخمل وصفين وهو احد الذين كتبوا المصحف 
لعثيان رخى الله عنه كا علمت ٠وكان‏ معاوية بقول لكل قوم كرم وكرينا سعيد ٠‏ ومن 
علريق بعد بن عبد العزييز ُ إن عربية القران أقبدت على لسان سعيد بن العاص ٠‏ 
| وأدرك من حيأة النبى صلى الله عليه وس تسع سنين وعدوه ذلك فى الصحابة وكانت 
وفانه رضى لله عنة سنة سبع او مان أو تسع وخسين في خلافة معاوية « رض » 


5 
خزمة ايضأ وانقيدا فى اندر براءة تم عرضته عرش أذرف فلم حك قله شنا 
ثم ارسل الى حفصة سألا ان تعطيه الصحف وحلف لها ليردئها عليها “فاعطته 
فعرض المصحف عليها فلم يختلف في شي فردها اليها وطابت نفسه ٠‏ و يظهر 
انه رذ ى الله عنه امر بش نسخ الصاحف السبعة من هذا لصحف ٠‏ ' والماحف التي 
كتبت منه ارسلت الىالكوفة والبصرة والشام وأ ين ومكة زالبخرين وبق 
عئان له يدا عرف بالصحف الامام ووضعت هذه المصاحف في 
جرائع الاتعار قرا هاا رأ ويرجع اليها الحفاظ وبعمل عنان رضى 
يدى عنه تم الأمن على كناب الله عز وجل ان بعتلف فى حرف منه 

وقد قرُت هذه ال ا اصحاب الشورى”' وغيرمم بين 
عهان رذى الله عنه 3 ثم انفذت الى الاكؤاق”" ٠‏ 

فانت ترى فا اتينا هف هذه العجالة انالصحابة جامم ىالقرآن / يكتنرا 
يحذظهم ولا با كارن مكتوبا عندمم من شدة تدقيقهم وضبطهم بل كانوا 
يراجعون ا كا مكتويا عند غير ثم من الصصاية م كتنب بين يدى النبى 
(ص) وبأملائه وعل ان يوجد هذا المكتوب عند غير واحد معر ان الجامعين 
كانوا يحفظونه في صدورمم وفي صعفهم مبالغة في شدة الضبط وكلام زيد 

)00( أخرج ابو داود بشئد صمحيح عن سويد بن غفلة قال : قال على بن ان طالب 
« رض » لا ثقولوا في عفان الا خيراً فوالله ما فمل الذى في ا'صاحف الا على ملا منا 

(؟) قال الحافظ بن كثير» واما المصاحف العثانية الأمُة فاشهرها اليوم الذى فى 
الشام بجامع دمشق عند الركن كترق اللقضورة المنمورة بد كزاللة 0 قدا فى 
طبر ية ثم نقل منها الى دمشق فى حدود سنة 518 وقد رأبتهكتاب) عزيزاً جليلا عظيا” 


ضىم خط حسن ميين. حبر محكم في رق اظنه*” من حلود الابل والله اعلم زاده الله 
تشريقاً وتعظها” 


"5 

نص قاطع في انه كان يحفظ القرآن كله لم يذهب عنه منه شي أذ كان يعرض 
الصحف على ما ر بط في صدره ثم هو نص في ان زبداً كان لا يكتنى بحفظ 
نفسه خشية أن يكون موضع ظنه ظ : 

فكآتبوه حافظون له وأبو بكر رضى الله عنه الذي امر يجمعه اولا من 
حفاظه وعئان الذي امر بنقله من الصحف للصحف او جمعه ثانية على رواية 
ابن عساكر من حفاظه ايض وعللى بن إلي طالب الذي كان حاضر جمعه اول 
وثانيا كان من حفاظه وكذلك ابى بن كمي وعبدالله بن عباس وعبدالله بن 
الزبير وعبدالله بن عمرو بن :العام وغيرم من ل لسع اتعداد اسوائهم هذه 
العحالة ٠‏ فكل هءلاء انوا احياء وأقروا هذا الشيء وارتضوه ولم يعترضوا 
عليه بل تلقوه فول لاعن يزعن ارول اعطق لال الوسر 
وعلى هذا اتفقوا واجقعوا واه أقروا وعليه اجعوا والاججاع دلبل العصمة 
هن الما 

وقد بلغ من عناية المسلمين الصحابة ومن بعدمم بكتاب الله عز وجل 
وضبطهم له وتدقيقهم فيه انهم بينوا ما نزل منه بمكة وما نزل في المدينة وما 
نزل منه في السفر وما نزل في الحضر وما نزل في النبار وما نل في اللبل وما 
أزل فى الصيف وما نزل فى الشتاء وما نزل في الفراش وما نزل في السماء اذ 
عرج به صلى الله عليه وشنام ٠‏ ومن اراد م: ويه شاع تارجم للانقان فى علوم 
القران للسبوض » وحمال القراء للس.خاوي والمرشد الوجير لأبى شامة وهذا ش 
شيكنا عت اله بن مسدوة إقر رو وى 1ك حو ناو للت يار ود كتانية 
لله الا وانا اعلم اين انزلت ولا انزلت ايه من كتاب الله الا وانا أعلم في 
انزلت ولواعلم احداً اعلم منى بكتاب الله تبلغه الابل ركيت اليه ٠‏ وهذا 


؟؟ 


سيدا على ؛ بن ال طالب يقول سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية الا وأنا 
اعلم أبليل نر زلت أم بهار ى سهل ام ف جبل فهذا غبص من فيض وقل من 
كل من ض طبهم ولا مانع من ا, براد وصية سيدنا عبدالله بن 00 رضى الله 
عنه لامها ابه الكوفيين 
لاعزم رغى الله عنه على العوده للذيئة اجتمع اليه اصعابه فودعهم 
فوص يا أيهم هذه الوصية القينة العظيمة فقال : لا تنازعوا فى القران فانه لا 
يختلف ولا يتلاثى وان شريعة الاسلام وحددوه وفرائضه فيه واحدة ولو 
كان شىءمن الحرفين " ينهى عن شى” يأمر به الآخر كان ذلك الاختلاف 
ركه جامد ذلك كله لا تختلف فيه الحدود ولا الفرائض ولا شى* من 
0 لادلده » ولد رأيتنا تتنازع فيه عند د رسول الله صا لى الله عليه وسلم 
عزنا أن نر هله رن أن ا ٠‏ ولواعله' احدا اعلم يما انزل 
ل لطلبته حتى ازداد عله الى عي ولقد قرأت لدت 
.وول اللها(سن)ميمان عور ويد كنك علت أنه عرض عله اران في 
كل رمضان حتى كان عام قبض فعرض عليه مرتين'” فسكان اذ فرغ أفرأً 
ل رن الى مسن 7 قر ن قراً على قراء ق فلا يدعنها » ومن قرأ على شبيء 
من هذه المروف فلا بدعنه رغبة عنه فاله من ححد بآية جحد به كله ' 
ثم ان القرآن وصل الينا بالتواتر ينقله جموع الأمه عن جموعها خلا عن 
سلف من لدن رسول الله (ص) حتى يومنا هذا والخبر اذا تواتر به اتتقل قبله 
)١(‏ اراد بالمرفين القراء تين اى الابحتين (5) انظر فى حاشية ص ١7‏ 
(9) انظرفى ص 1 فى الحاشية () قال الاستاذ السيد مصطنى صادق الرافعى: 


تأمل حكة عرضه مرتين فى ال ال ع لي انه 
أمر من أء ر الله وكأن الء رضةالاخيرة كانت عرضة التار يخ الى آخر الدنيا : 


وف 
العفل ٠‏ فل لحذا الماذى هل هذه الاناجيلءشر معشار هذه المتانة والتواتر وهل 
كتبت 5 كج القران بين يدى من انزل عليه وهل اثفق عليهالذين تلقوها 
من كاتبهها اتفاق المسلين عل قبول القرا نَ وهل حفظت بالصدور حفظط 
9 دروا 0 المنظ الشديه 0 0 هو 
تحفل في الصدور لا من العامة اسم 0 
اغلب الازمنة القدية لم تكن فى ايدى العامة » ولم تبلغ درحة التواتر” » بل 
روتها الاحاد واختلفت رواياتما ثم انها ققدت وانقطع سندها في بعض الازمنة 
بسبب الاضطبادات الشديدة وقصد الاعداء ابادتها ما حصل انصارى قبل 
زمن قسطنطين ٠‏ دع تحر ينها وتناقهها والاختلاف بين نسخها قدءا وحديثا 
ولئن م باينا التشدق عن مراشقة المسلمين ومراماة حصنهم ع 
ان بيته من واه الزجاج اومن خوط العنا كب - لا كتين فى تناقص 
الاناجيل وتحريفها وانقطاع سندها وغير ذلك كن عيويها الكغيرة التي تنزه 
عنها القرآن الكري مولفا ارجم به لنفس اناجيلهم واقوال علائهم. واحرارمم. 
والخير بالخير والبتدىء اكرم والشر بالشر والمبتدى* اظلم 
6 انظر في حاشية ص لا ص١١‏ فانه بحث في حفظ العرب دقيق 
00( بل كدت هده كتومن ص قرن كا يظن الاصارى وما ثم يمستيقنين انظار 
ان شت في قاموس الكتاب المقدس للدقتور بوست وفى ذخيرة الالباب لو'لفه الماروفي 
فترى ان اناجيل متى ومرقص ولوقا يظنون انها كتيت بين سئة 3٠‏ - 18 واما رسائل 
بولس فكتبت ما يظئرن بين سنة ؟ه -- 17 وأتّيل يوحنا بين سنة 7٠١‏ - هه 
والمدد المذ كورة هنا على تسم صنتها تسكفى لحصول التحريف والتبديل فيها وحدول 
الحطأً والزيادة فى تريفها وخصوصا لان النصارى لم يشتهروا بقوة الحفظ اشتهار العرب 
والمسلمين بذلك 5 مر عليك ١‏ 
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اقتطف هذه التقمة الجليلة الجيلة وفيها الحقيقة الراهنة من كتاب ( دين 
لله في كتب انبيائه ) للبحاثة الكبير والدراكة النبيل والنطامي البارع امرحوم 
الدكتور حمد توفيق بك صدق تغمده الل برحمته ورضوانه قال : ومن عم 
باع العرب وغلظتها وشدة تمسكها بدينها وقوة اهائها وعرف ما كان عليه 
الخلفاه الراشدون من الاخلاق والدين وانهم ما كانوا ليستبدوا بالامر فى 
شىء - حتى أو ارادوه لما قدروا عليه -- وعرف حال عثان رضى الله عنه 
وسبب قتله منعرى ذلك كله ايقن أنهم لو وجدوا فىمصاحف عفان (رض) 
عا واحدا ارفضوها ولاثيرت حروب واريةث دماء وكان دم عثان فى اولا 
ولارتد كثير من العرب عن الأسلام لهذا السبب ولعاب السلمين بتحريف 
القران من خالطهم او دخل فيهم من اهل الكتاب وغيرثم وما اتفقوا جميعاع 
قبول هذه المصاحف واوجدت بينهم مصاحف #تلفة الى اليوم فعدم حصول ‏ 
شي* من ذلك بدل على ان هذه المصاحف هي عين ما تلقوه عن رسول الله 
صلى اللهدعليه وسلم وخصوصا لان الذين تلقوها بالقبول ما كانوا جاهلين حرفأ 
واعذا من القرا ثيل كانوا خائظلان لاحنها عدا ف السدورعن قل وحرة 
هذه الواح :و كتين منهم كانوا من تلقوه كله أو بعضه مباشرة من الننبى 
صلى الله عليه وسلم أه 
20 وأقول ان امة يرد اضعفها على اقواها وادناها على اعلاها بل ونساوئها على 
٠‏ خلفائها لا يسكتون على خطأ في كتاب الله وهو اعظم شيء عندم فلقد 
ثبت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينا كان خطب فى الناس ويقول : 
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ايها رجلزاد في صداق امرأة على ار بعين درها وضعت الزائد فى بنت امال اذ 
قامت امرأة من عرض الناسمن صفوف النساء ققالت :لم م يكن ذلك لك أيابن 
الطاب “قال وم “قاات : لان الله تعالى يقول« اوائة تم احداهن قنطاراً فلا 0 
تأخذوا منه شيئاً “فال رضى الله عنه : وما علي 0 امات ووحل اخطا 
والحمد لله الذي بنعمته ثتم الصالحات ٠‏ و كان الفراغ من هذه الرسالة 
بعد ظبر الجعة لار بع وعشرين خلت من حرام المرا لهام ؟5؟١‏ من مجرة 
سيد المرسلين وافضل الاولين والاخرين سيدنا مد الصادق الامين صل الله 

عليه وعل اله وصحبه اجعين 
وقد 0 الامتاذ العلامة الشهيرالش عبد الرحمن | فندي سلامامين فتوى بيروت ببذه الكمة 

يسم الله الرحمن الرحيم 

لحدثه الذى أنول على عبد, المكتاب ولم يجمل له عوجا رقيا كان من اهتدى بهديه 
| واستضاء بثوره لا انتما والصلاة ادم على سيدنا وسندنا #لى جد المسنين 
القائل فى صريح حديثه كك 1» الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه الكرام 
المستتمسكين من كتاب الله بالعروة الوثق التيليس لها انفصام» وبعد فان الاستاذ الفاضل 
الشيخ سعدي يس قد تكرم علي وامئن فاحسن لي الظن ورغب الي" في كلة اذيل بها 
ما جرى به قلمه السيال في ميدان لايجول في ساحته غير الافذاذ من ابطال الرجال 
فاجلت رطرف الطرف فما كتبه قاه وتضانته كله فرأ يت ان ما جاه به هذا النحر ير هو 
غاية في التحوير والتحرير ووجدت رمالته هذه مع ما ني عليه من الاختصار والايجاز 
حرية بان نكون للوصول الى الحق والمقيقة اقرب محاز كيف لا وقد تضمنت من 
الادلة للوؤيدة بالكتاب والسنة ما فيه غنى لطعن صدور الطاعئين يغ كتاب الله عن 
الظبى والاسنة فلله در هذا الموالف الجليل فانه كبت ا كتب اهل التشكيك والتضليل 
فلا 0 ان يدعو رسالته هذه ار هان على سلامة قرآن من ان يادة والنقصان ١‏ كثرالله 
0 000 والختام قاله بفمه ورقه بقلمه 
في © ربيع الاول سنة ١١5١‏ | امين الفتوى : عبد الرحمن سلام 
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#دصلى اش عليموسلم أعظم العظة قاطببت 


لقد تواطاً البشر على احترام المنذوق امبرز في خطابة او كتابة اوعلم او 
اختراع او قضاة او قيادة او سياسة او غلب او اتتصار واتفقوا على تعظي التلى 
بسماحة وكرم اوعخاسن الخلؤق اوحودة رأ اواسغا" او . 

نعم لقد الفقوا على اجلال المتفوق باحدى هذه الصفات و“عوه عظها 
ولا يذكرون امعه الا مع الأكار والاعظام ٠‏ فعلى بن الى طالب وسمحبان 
وائل وقس بنساعدة 0 لفصاحتهم وعبد اميد وابن العميد و بديع الزمان 
غظموا لتيريزم في الكتابة ٠‏ ومثل الائمة الاربعة » والشعببى » والبخارى» . 
والجاحظ وابن حزم عظموا بعلمهم » ومثل شريح واباس بن معاوية وكمب 
ابن سور عظموا بتتفوقهم في القضاء ٠‏ وعظم ابو بكر وعمر وعئان وعلى وعمر 
ابن عبد العزيز وانوشروان بعدلحم ٠‏ وعظم حاتم الطائي وعرابة الاوس وطلوة 
الطلحات وعبدالله بن جعفر ومعن بن زائدة بسخائهم ' ومثل قبس بن حاصم 
والاحنف بن قبس عظا بالملم وسعة الصدر٠‏ ومثل معاوية والمنه ور والماءون 
تفوقوا يحدةذْكائهم وجودة رأهم ومثل لد بن الوليد وعقبة بن نافع وطارق 
ابن ز ياد وقتيبة بن مسلم عظموا بحذقهم في القياذة ولو اردنا ذ كر المظماء في 
التاريخ لضاقت بنا المحارات التخمة وخلاصة التول ان العظام. من البشر 
جام العظلمة ٠‏ بوضقة رادها واثاتيناو ثلاثة امدازوا بها على غيرم 

4 اعظم رجل عرفه التاريخ وهو سيدنا جمد (ص) وسيد ولدادم 
وافضل من تاآخر ولقادم فقد عظم باخلاقلا تحصى ومزايا وصفات لا تستقصى 


يف 

بل ما من خصلة من خصال البر ولا صفة من صفات الخير ولا مزية منءزايا 
امد الا كان صلى الله عليه وسلم رأسا بها لا يدانيه فيها مدان 

فقد كان صل الله عليه وسلم بليغا لا يجارى ولا ببارى » وخطيبا مل 
الجمع والقلب » وقائداً مظفراً » وقاضيا عادلا » ومشرعا حكيا » وحاما 
حازما رفيا » ومعلما ماهر » وهاديا مرثد) » وواعظا يدخل كلامه اعماق 
القلوب ويصل لقرارة النفوس » وحليماً ١‏ يغصب » وسخياً م بخل وثيجاما 
مقداما بيد انه على رحمة ورفا 

ان الشجاعةفي الر جال غلاظة ها لم يزنها رأفة وعاك ل 

وملم يحبا مطاماً وأ إطاعة » وعفيفا نز عا ووفيا امينا حبيا خلوقا” 
لوف محا وماذا عساىان اذكر من صفاته العليا التيهلثت بهاكتب الشمائل 
والتي ل سبيل الى حصرها فهو (ص) مثة الف مظلير لا عظيم 9 فاي 
عظمة ا اجتّاع هذه الصفات به دايل 0 الله به واصطفائه له 
والاها مانم من وجود مثله في التار يخ على مسافة زمن التار بنع واتساعها 

وأى دليل ادل عل نبوته من قلبه الامة العر بةالشرسة الشديدة الشكيمة 

قلبها برمتها وهو وحيد فتير لا ناصر له ولا معين ونقلها من الجهل الى العلم » 
ومن الفْمّر الى الغنى »ومن الذلة والاستعباد الى الهزة والملاك. والاستعلاء »وأقى 
العرب بل والبشر ببكتاب لا يأتيه الباطالمن بين يديه ولا من خلفه وتحدام 
ان ياثوا باية من مثله فا فعلوا فيه اخبار الماضين و كثير من ابناء الحاضرين 
والا تين وفيهكثير من قواعد العلم الذىعرفه البشر والذى لم يكونوا عرفوه 
وفيه كل ما يلزم البشر لعادم ومعاشهم في حياتهم الخاصة والعامة ٠‏ فدخل 
معم البيوت فل كلا من الا باء والابناء والازواج والزوجات كيف بحاسن 
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٠‏ وببر كل منهم الآخر وخرج معهم للاسواق فعلمهم احتكام البيع والشراء 
والتجارة والاجارة والقرض والبة والارث ايعرف كل حقّه وحده وارشدم 
للخلق الدمث والادب الغض ونفرثم من الرذيلة والحجر والعوراء 

وذهب معهم لساحات القتال فوضع له اعدل وارحم القوانين الحر بية 
وارشدهم أكيفية معاملة المسالم والمعاهد والمهادن والذي ٠‏ وقبل كل شي* هذب 
عقا ئدهم فرفعهم عن السجود للاوثان والمَاثيلوااتصب وارشدهم الى صواب 
عبادة الله وخده ولفت نظرهم الى بديع نظام هذا الكون ليدلهم بالصنع على 
الصائع ليزدادوا امانا” بربهم الذى يعبدونه وحده 

فبل ستط يع رجل أى فقير شأ في مجتمع منغمس بالجهل ان يأق با 
مر" عليك وان 0 باثم حوادث التار يخ مم تحديد امأ كنها وذكر مواضعبا 
الجغرافية كأن بشير الى موقع البحر الاحمر وكونه رق مصر بقوله (فاتبعوم 
مشرفة) و كتلاك عرطن عدوا الا حداف وهل يمكن من كان كذلاك ان 
يشير لكنير من قواعد العلم التى لم تكن معروفة للءلاء فى ارقي مالك العالم 
وقتئذ كاشارثه الى ان المطر من الارض فيقول « اخرج مها ماءها ومرعاها » 
ولم يستثنٍ ما المطر وكالايشار ة الى ان الجبال مخازن المياه فيةقول « وجملنا 
فيها رواسى شامخات واسقينام ماء فراتا » وان يذكر ما قرره علم النبائات 
اخيراً من ان للنبات ذ كراً وانثي وان المواء اذا هب على الاغصان والاشجار 
امال بعضها على بعض دل التلقيح فقول « وانيئت من كل زوج بهبج » 
ويقول « فسبحان الذى خاق الازو اج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم وما 
لا يعلمون » و« ارسلنا الرياح اواقح » فاى عالم ام اى فيلسوف كان وقتغثثر 
عاما بهذا فيعلمه اياه تعالى الله وتنزه رسوله عا يقول الجاهلون الظالمون 


5 
زعم هذا البشر ااضليل ان الرشول صلى الله عليه وسلم كان يقرا 
ويكتب وانه لا بد ان يكون تلق ما الى به من غيره وان كان شي* كثير 
ممااق بهلم م اللو و ان مور 
لاوط ع" بوعل اللرعاءه وهام من من التشريع مخالف لا كان عليه البشر 
من انظمة وقوانين (0) انه نغاً فىامة بعيدة عن مضطرب الحضارة ولا 
معرفة لحا لا بالشرائم ولا بالقوانين (©) ان القانون الواحد كقانون 
التحارة مثلا او الجن 1 يضعه جمع من المقنين ولامر عليه سنون قلائل حتى 
يضطر ذووه لاستبداله بغيره او لتعديله ليسير مم »صلحتهم وحمد صلى الله 
عليه وسلم جاء شرع لا يزداد مم الزمان الا _جدة بل اننا نرى الامم 
المتحضرة كنا ازدادوا توغلا د ازدادوا من دينه وشرعه دنواً ويدل على 
ذلك اتنتشار الطلاق باروبة واميركة وترم امي ركا وغبر هأ لمر والخازير 
(؛) ارت ماحاء به الك ع الا مه المرق ان هو ججموعة قوانين وعلوم 
واصدق انياء التار يخ واصدق ما عبر به عن الالميات وعالم الغيب فهو دائرة 
معارف « معلمه » لا قانون واحد وهذا من اصدق الادلة على نبوثه ضلى الله 
عليه وس (2) اما ان يكون اخذ ما الى به عن الوثندين اوعن اليهود 
او عن النصارى وكل ذلك باطل فاما تلقبه عن الوثييين من مششركى العر 
ممئوع لانه « ص » نقض الوثنية من أسر | ور بها فى رمسها 5 
قومه ذويها وعاب ب ] لهتهم وذم دينهم ويم اعدى اعدائه وألد خصومه واكثرمم 
حر'صا على قتلة او اا: بل منه فو تق نهم لقالوا له نما تعلمت منا واخذيتعنا 
وتم من احرص الناس على إوجدان عيب واحد له ٠‏ كا انه يستحيل ان يتعل 
منهم وهم الاميون اخبار الام الخالية والاجيال الماضية وقصص الانبياء مع 


5 
اقوامهم و كثيراً مما في التوراة والانجيل والاخبار بتحريفهما ٠‏ وابعد من هذا 
اخذه عن اليهود الذين رمام الخانةوالكني وتعريت كنات الله الوراة * 
وفك يصدق عاقل اخذه عنهم وتعلمه منهم وقد ابت ما نفوا واعترف با 
5 وا من نبوة المسيسج ورسالته وطهارة امه وعفافها ونزاهتها وبراءتها ما 
رماها به الييود هو لم يلتق باليبود وام يختلط بهم الا بعد البجرة اذ كثر 
اتباعه واشياعه فلو رأوه اخذ شيئا عنهم لارتدوأ 0 ل ان اليهود كائوا 
اعداء له حار بوه وحالُوا اعداءه عليه واجلاهم عن اما كنهم فلو لوا كلو 
للُوا الدنيا صراخا اننا تمن معبلوك وهل علمناك 0 ا 

ولو كان كذلك لما امن به المنصفون من اليهود كسد الله بن سلام وأبي 
ابن كنب وغيرها تمن لا بتسم هذا الكتيب لذكرهم ٠‏ وأشد بعدا من هذا 
وذاك اخذه عن النصارى الذين رد لهم اعظم عقائدهم وتى عقيدة الصاب 
والفداء ونق رك. ن اركان دينهم وهو التثليث وكذب ب لاهوت المسيح غهل 
يعقل أن يعلمه هولا* ويسكتو اعلى هذه الاهانة او انهم علوه نقض <ينهم ٠‏ 
الهم" انها لا تعمي لسار لكو مير ي القلوب التى فى الصدور ظ 
' 4 أمية صا لى الله عليه وس 2 

لقد ثبت للباحثين المنقبين من الشرقبين والغر بين المستشرقين ان عرب 
الجاهلية كانوا اميين الا نزراً يسيرا مم نكانوا يقطنون بالمدن ككة والدينة 
والطائف والحيرة وصنعاء وهوكلاء قلائل جدا واءا سكان البوادى فكانوا 
كلهم أميين .وان احدا لم ي- عمداً «ص» ملازما لمن اشتهر بالقراءة والكتابةء 
وقدقدمئاان ا الذين هم كانوا قوم الرسول «ص» وائم يفارقوه 


50-2 5 5 5300 0 : 8 0 0 5 
قيد شبر ولا قلامة ظفر ب كانوا معة ف سهره وحصرهة واقامعه وظعنه وام 


من 


عادوا دعوة رسول الله ونشطوا ار بتها وقتليا واخفاء حسما وطمس معسها 
وهم الذءن رهوه با هم مءتقدون براءته""© مه والحر يصون عل إلصاق اي ش 
تهمة به ها كان اسهل عليهم ان ينبذوه بلقب القارئ الكانب وهو مجاهر 
بأميته على رءْوس الاشهاد و يتلو علهم صباح مسأء (وما كنت تتلو من قبله 
من "كياب ولا تخطه بيمينك 8 لارتاب المطلون ) 

وتعلم الكتابة ليس بالامر السبل في مثل ذلك الزمن الذى لم تكن 
0 0 لتعر يب 0 3 0 0 عدا دور ولا 
0 500 0 يغب علهم مدة 
:كنه من التعلم بل كانوا معه في إقامته وظعنه 

ثم لماذا لم يره احد يستعمل قرطاسا او قا" او دفتراً اواداة من ادوات 
الكتابة ٠‏ ولاذا لم يفه هذا المعلم ولو لبعض الناس ٠‏ وماذا لم يشاهد ولو مرة 
يلحأ الى احد التعلمين ليتعم منه ٠‏ وليت شعري اين كان هذا المعلم ولم 


)1١(‏ التق يوم بدر الاخنس بن شربق وابو جهل وخلا به فقال : يا ابا الحكم 
1 أعيزى عن جد مادق هو) م كاذب فليس ه هبنأ من قريش غيرى وغيرك يستمع مم كلامنا 
فقال ابو جبل : ويحك ان تدا لصادق وما كذب عمد قط » ولكن ا ذهبت بثو 
قصى باللواء والسقاية والمحابة والنبوة اذا يكون لسائر قرريش ٠‏ ولقيه كذلك قبلا 
وكة فى بيته بعد ان شمما قراءة النبى صلى الله عليه وسلم فسأله قائلا ما رأيك فيا 
“ععت من مهد ٠‏ قال تنازعنا نحن وبنو عبد منافك. الشرق أ لمكا فاطعمئل وحملوا 
نا واعطوا فاعطينا حتى اذا تجائ.! على ال ركب وكنا كفرس رهان قالوا متابنى يأنيه 
الرحى من السماء فتى ندرك هذه رالله لا نرثمن به ولا نصدقه ابدا : فقام عنه الاخنس 
وثركه ٠‏ وامثاله هذا كثير 


25 
بظبر عله وفلسفته للعرب حتى تجله وتحترمه احترامها لحمد وأى فائدة جناها 
من هذا الكتّان وكيف انطبع هذا المعلم على خلاف ما جبلت عليه نفوس 
البشر من كتم فضائله ومناقبه ولا سما فى مثل ذاك العصر عصر المناظرة 
والمفاخرة والتتكاثر: ولم لم يوجد احد من اصعابه (ص) يأنف من اخذ العلم 
عنه حتى ان أكابر العلاء كانوا يفتخرون انهم اخذوا العلم عنه (ص) من 
و ير النبى (ص) يقدم واحداً من معأصر يه أو: اصحابه على بقية 
اصحابه بل كانوا كابم يفدونه ويتسابقون الى رضاه ايانا به صلى الله علبه 
وسلم فيالله مس هذا التعصب الذمي. الذي احمى واصم فالجد لله الذي اظهر 
الحق الابلج على الباطل اللجانج وما بعد الحق الا الضلال ٠‏ والجد لله الذى 
هدانا لهذا وما كنا لتبتدى ولا ان هدانا الله ء والجد ل في البدء والختام ., , 
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